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 ���وم ا�و�دة ا�وط��� وطرق �ز�زھ	 �� ا��راق
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  المقدمة

تعــد الوحــدة الوطنيــة لأي شــعب قاعــدة الارتكــاز للبنــاء الحضــاري والتقــدم والتطــور والتنميــة في اــالات كافــة 
مات الناشئة عن الاختلافات العرقيـة وبغياا يفقد الشعب المرتكزات الأساسية لآمنه واستقراره، وقدرته على احتواء الأز 

والدينية والطائفية، وعلى هذا الأساس فان قيادات الشعب الوطنية يكون هاجسها الدائم الحفاظ على الوحدة الوطنية، 
وســد كــل الثغــرات والمنافــذ في جــدراا لكــي لاتنفــذ مــن خلالهــا ريــاح الفرقــة والتباعــد والانقســام أو تكــون مــداخل لنفــوذ 

خـــرى، والعبـــث بمقـــدرات الشـــعب ومصـــالحه وخصوصـــياته وتأليـــب مكوناتـــه علـــى بعضـــها في محـــاولات لإيجـــاد الـــدول الأ
  .مصالحها وأهدافها غير المشروعة للتدخل في شؤونه الداخلية وتسلل مواطئ قدم لها 

ت محكمـة بضـوابط والمشكلة الأساسية التي يقتضي إدراكها إن الانقسامات في أي مجتمع حالة طبيعية إذا ماكان       
وشــروط الصــراع الســلمي، الهــادف للتغيــير والإصــلاح  وهــي مــن سمــات اتمعــات الحيــة المتطلعــة للبنــاء العصــري وتجــاوز 
عوامــل الفرقــة والاخــتلاف وصــولا للوحــدة الوطنيــة لقيــادة العمليــة السياســية والتعامــل مــع أزمــات الــبلاد المتعــددة بمنظــور 

  .لك قدرة التعامل مع المشكلات التي تتعرض لها أوضاع البلاد واحد وبرنامج ومنهاج موحد يمت
بمـا إن الوحــدة الوطنيـة في أي مجتمــع هـي ضــرورة : وعليـه فــان فرضـية البحــث جـاءت لتواكــب حقيقـة مفادهــا 

أساســية ومطلبــا يقــاس علــى ضــوئه مــدى انســجام اتمــع وتقدمــة وقدرتــه علــى تحقيــق حالــة الوفــاق بــين فئاتــه وقطاعاتــه 
تلفــة وعليــه فــان النظــام السياســي هــو المســؤول الأول والأســاس في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة وتعزيزهــا مــن خــلال طبيعــة المخ

  .العلاقة إلى يبنيها مع اتمع
  :وللبرهنة على فرضية البحث نطرح التساؤلات الآتية     

  كيف نفهم الوحدة الوطنية ؟  – ١
  جه الوحدة الوطنية في العراق ؟ ماهي أهم المقومات والمعوقات التي توا – ٢
  هل من الممكن المفاضلة بين الوحدة الوطنية والديمقراطية ؟ – ٣
  كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية في العراق ؟  – ٤

مفهـوم : وفي ضوء التساؤلات التي تم طرحها فقـد تم تقسـيم الموضـوع إلى ثلاثـة مباحـث تنـاول المبحـث الأول 
لثاني لمناقشة الوحدة الوطنية والواقع العراقي ، إما المبحث الثالث والأخـير فقـد نـاقش موضـوعة الوحدة الوطنية ، وكرس ا

  .     الديمقراطية والوحدة الوطنية في العراق وأخيرا جاءت الخاتمة مدونين فيها الاستنتاجات الرئيسة 
  :في مفهوم الوحدة الوطنية: أولاً 

ولــة في العــالم الثالــث مشــكلة الوحــدة الوطنيــة والــتي بــرزت نتيجــة مــن المشــكلات الــتي باتــت ملازمــة لبنيــة الد
  .لعوامل عدة موضوعية وذاتية ، داخلية وخارجية، والتي أسهمت في بلورا كمشكلة

                                                           
 .جامعة بغداد-كلية العلوم السياسية(*)



وقد حظيت هذه المشكلة باهتمام كبير من لدن الساسـة والبـاحثين علـى حـد سـواء بـالنظر لمـا تشـكله مـن خطـورة       
اســتقرارها السياســي، بخــلاف الــدول المتقدمــة، والــتي اســتطاعت حســم هــذه المشــكلة، ومــن ثم علــى حيــاة تلــك الــدول و 

  .تحقيق ذلك الاستقرار
أن تحديـــد مفهـــوم الوحـــدة الوطنيـــة، ووضـــع تعريـــف لهـــا يعـــد مســـألة ضـــرورية ذلـــك إن أحـــد ســـبل تجـــاوز هـــذه 

قــوع في ضــبابية  المفهــوم أذا مــا أســتعمل  المشــكلة يكمــن في تحديــد ماهيتهــا وحــدودها والــذي ســيجنبنا بطبيعــة الحــال الو 
  .لغايات بعيدة أصلاً عن المعنى الحقيقي لها

وضمن تحديد مفهوم الوحدة الوطنية نجده يتألف من عنصري الوحدة والوطنيـة، وان انـدماج هـذين العنصـرين 
الوطنيــة فقــد اختلــف فيــه  تجميــع الأشــياء المتفرقــة  في كــل واحــد مطــرد، أمــا مفهــوم: يشــكل هــذا المفهــوم، فالوحــدة تعــني

انتمــاء الإنســان إلى دولــة معينــة، يحمــل جنســيتها ويــدين بــالولاء لهــا، : البــاحثون، فبحســب رأي الــبعض أن الوطنيــة هــي 
ويـرى الـبعض . )١(على احتساب أن الدولة ماهي سوى جماعة من الناس تسـتقر في إقلـيم محـدد وتخضـع لحكومـة منظمـة

فهوم الفكر السياسي المعاصر هي اتحاداً اختياريا بين اموعـات الـتي تـدرك أن وحـدا الأخر من الباحثين إن الوحدة بم
  .)٢(تكسبها نمواً زائداً، وميزات اقتصادية وسياسية، وتعزز مكانتها العالمية

كمــا رأى آخــرون إن مفهــوم الوحــدة الوطنيــة اســتمد مــن مفهــوم كلمــة الــوطن الــذي هــو عامــل دائــم وأساســي 
يــة ومنهــا كانــت كلمــة وطــني وهــي مــايو صــف ــا كــل شــخص يقــيم في الــوطن كتعبــير عــن انتمائــه تمعــه للوحــدة الوطن

كما تعني أيضا حب الوطن بسبب طـول الانتمـاء إليـه ، وإـا تختلـف عـن القوميـة . )٣(وتفانيه في خدمته والإخلاص له
تقاد، أو وحدة الأصـل، أو الاشـتراك باللغـة بما تعنيه من حب للأمة  بسبب ترابط أفرادها ببعضهم البعض، بسبب الاع

والتــاريخ والتماثــل في ذكريــات الماضــي، لكــن هنــاك توافــق بــين الوطنيــة والقوميــة علــى احتســاب إن حــب الــوطن يتضــمن 
حب الأرض والوطن ، وان الوطنية تنطبق علـى القوميـة بشـرط إن يكـون  الـوطن هـو مجمـوع الأراضـي الـتي تعـيش عليهـا 

الشـرقية ( اسة الدولة ومثـال ذلـك انطبـاق القوميـة الألمانيـة علـى الوطنيـة الألمانيـة في كـل مـن جـزأي ألمانيـا الأمة وتدير سي
خلال فترة الحرب الباردة، وعلى الرغم من ذلك قامت بينهما علاقات دبلوماسية دوليـة، كمـا لـو كانتـا دولتـين ) والغربية

  .)١(مختلفتين تماماً 
إن الوطنيـــة تختلـــف عـــن القوميـــة علـــى احتســـاب أن الوطنيـــة هـــي ) صـــادقعـــادل محمـــد زكـــي ( ويـــرى الباحـــث

العاطفة التي تميز ولاء الإنسان لبلده أو قبيلته أو شعبه سواء أكان ذلـك في العصـور القديمـة أم الحديثـة، وان الـولاء يـأتي 
هي تنظر بشكل دائم إلى من  خلال  الاتصال بالعوامل الطبيعية  والاجتماعية وهي لاتقتصر على جماعة دون أخرى، و 

الماضي، إما القومية فهي تعني  الخطة الدائمة نحو مستقبل الأمة ، وإا تقتصر على مجموعة من الناس لهم كيان الأمـة، 
فقــد تقــوم في ظــل القوميــة الواحــدة أكثــر مــن دولــة لكــل منهــا اســتقلاليتها ، وفي هــذه الحالــة يصــبح لكــل منهــا وطنيتهــا 

                                                           
 .١٧، ص ١٩٧٤سليمان محمد الطماوي، الوحدة الوطنية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  )١(
ر وواجــب الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة والترابيــة، مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، فــاس، مجموعــة مــؤلفين، رؤســاء الــدول إمــام حــق تقريــر المصــي )٢(

 .٩٢، ص ١٩٩٤
ــة: ينظــر )٣( ــة والوحــدة الوطني ــد، فــي التعددي ــة فــي الدســتور العراقــي الجدي ــة والوحــدة الوطني ــد ولطيــف كــريم محمــد، فكــرة التعددي ــاش عب الواقــع ... عــامر عي

تشـرين الثـاني، بيـت  ٢٠ -١٩لسنوي الـذي عقـده مركـز صـلاح الـدين الأيـوبي فـي جامعـة تكريـت بالتعـاون مـع بيـت الحكمـة للمـدة الطموح، وقائع المؤتمر ا
 :الوطنيــــــــــة والعوامــــــــــل المــــــــــؤثرة عليهــــــــــاكــــــــــذلك عــــــــــزو محمــــــــــد عبــــــــــد القــــــــــادر نــــــــــاجي، مفهــــــــــوم الوحــــــــــدة . ١٠٢، ص ٢٠٠٨الحكمــــــــــة، بغــــــــــداد، 

        ww.Al.moharer.netw 
 ali.net-www.awad : عوض علي، الوحدة الوطنية )٤(



القومية تضم كل الدول المتفرقة وتدفعها جميعاً إلى الارتبـاط بربـاط عـام وشـامل مسـتمد مـن مفهومهـا الخاصة ا ، بينما 
وعلى ذلك تجمع القومية عدداً من الوطنيـات، ولكـن تظـل الوطنيـات قائمـة ولا تنصـهر بشـكل كلـي فيهـا، ومثـال ذلـك 

  .)٢(وطنيات الدول العربية
شــتركان في بعــض المقومـات الــتي تعــد ضــرورية لقيامهـا مثــل العنصــر البشــري، لكـن الوحــدة الوطنيــة والوحـدة القوميــة ت    

اللغة المشتركة، الانتماء القومي والحضاري، بيد إن القوميـة لاتـرتبط بالضـرورة بوجـود الأرض ، إلا إن الوطنيـة لاتقـوم إلا 
، وولاءه لــلأرض الــتي يعــيش ، كــذلك الوطنيــة هــي حــب الإنســان لــبلاده)٣(بوجــود مجموعــات بشــرية مرتبطــة بــأقليم محــدد

  .)٤(عليها
شعور عاطفي بالحب للبلد أو الإقليم الذي يعيش عليه الفرد، إما : من خلال ماتقدم نلاحظ إن الوطنية هي

تتقيد بالحب للأمة  التي ينتمي إليها الفرد بغض النظر عن الإقليم الذي تعيش فيه هذه : القومية فتختلف عنها في أا 
  .لاترتبط بوجود الإقليم الأمة ، لأا 

وقد أختلف تعريف الوحدة الوطنية عبر التاريخ، كما اختلف بين  الباحثين والمحدثين، نتيجة لاختلاف الثقافات والبيئـة 
ارتقاء الحاكم في الدولة إلى درجة القداسة، لأنه : إن مفهوم الوحدة الوطنية هو) ميكافللي( الخارجية الدولية، فقد رأى 

دة الوطنية في الدولة، وإذعان المحكـومين لهـذا الحـاكم وخشـيته مـن ضـرورات هـذه الوحـدة، لأن الأخـذ بـآرائهم محور الوح
سيؤدي إلى الفوضى والاضطراب لأم لايمكن أن يكونوا طيبين ألا أذا اضطروا لذلك ، ولا تختلف الوحدة الوطنية عن 

  .)١(الوحدة القومية في ذلك
دة الوطنيـة هـي سـيطرة الدولـة وزيـادة مقوماـا مـن خـلال الحكـم المطلـق الـذي فقـد رأى أن الوحـ) هوبس(أما 

سيسهم في إضعاف المناوئين لها أو المنافسين لها، كما يجـب علـى الدولـة غـرس صـفات الـولاء وحـب الـوطن عنـد الإفـراد 
  .)٢(عن طريق برامج التعليم والتدريب والتوجيه

قيــام عقــد اجتمــاعي بــين الشــعب والنظــام السياســي القــائم، بحيــث يتوحــد  هــي: فالوحــدة الوطنيــة) روســو(أمــا عنــد      
الشــعب في وحــدة قوميــة مصــيرية، وفي أطــار مــن مســؤولية مشــتركة يطيــع فيهــا الفــرد الحكومــة، الــتي هــي نظــام اجتمــاعي 

مجـة في أطـار الارداة ارتضاه عن طواعية واختيار، والربط بـين السـيادة  في توحيـد الشـعب وقيمـه، والتعبـير عـن إرادتـه المند
العامة، التي هي محصلة أرادات الإفراد، والتي تختلف في مجموعها عن الإرادات الفرديـة علـى احتسـاب أـا ليسـت تعبـيرا 

عن شيء عفوي طارئ، وإنما هي تعبـير عـن الوطنيـة  الـتي تسـتند إلى القـيم والمثاليـات  وتقـترن هـذه الوحـدة بالديمقراطيـة  
قراطيــة يســتطيع الشــعب في ظلهــا إن يجتمــع وان يــتمكن كــل مــواطن مــن التعــرف علــى غــيره مــن مــن خــلال حكومــة ديم

  .)٣(المواطنين

                                                           
 .٤٤ -٤٣مجموعة مؤلفين، مصدر سبق ذكره، ص ص  )١(
 .٤٦المصدر نفسه، ص  )٢(
 .عزو محمد عبد القادر ناجي، مصدر سبق ذكره: نقلاً عن )٣(
 .٤٣-٤٠، ص ص ١٩٩٢ضا حسين الطعان، تاريخ الفكر السياسي الحديث، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ينظر عبد الر   )٤(
 .١٠٨المصدر نفسه، ص  )١(
ــى الفكــر السياســي الغربــي الحــديث ، ج )٢( ، ص ص  ٢٠٠٨، بغــداد ، ، مطبعــة وزارة التعلــيم العــالي ١ عــامر حســن فيــاض و علــي عبــاس مــراد ، مــدخل إل

١٠٨ – ١٠٧ . 



هي قيام سـلطة عامـة يقبـل ـا جميـع أفـراد الشـعب وفـق أرادـم الحـرة، فتكـون السـيادة ) لوك(والوحدة الوطنية عند      
  . )٤(وإرادم مع مصالح وإرادات الشعب للشعب، ويجب أن يأتي الحكام من الشعب وأن تتطابق مصالحهم  

هـي طاعـة القـانون في أطـار الحريـة الممنوحـة منـه علـى أن يتوافـق القـانون مـع منطـق ) هيجـل(والوحدة الوطنية عنـد       
العــدل الــذي هــو منطــق التــاريخ، وقــد فســر هيجــل هــذا التعريــف مــن خــلال فلســفته الــتي رمــى فيهــا إلى تمجيــد القوميــة 

وتأكيــده إن رســالة الشــعب الألمــاني تجــاه العــالم هــي رســالة مقدســة، وقــد كــان لهــذه الفلســفة دوراً كبــيراً في قيــام الألمانيــة، 
  )٥(حركة وحدة ألمانيا التي تحققت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر

ف ثقافـام وتـأثرهم كما عرفها عدد مـن البـاحثين العـرب المعاصـرين واختلفـت تعريفـام حولهـا أيضـا بسـبب اخـتلا      
  .بالمدارس الفكرية الغربية، واختلاف أيديولوجيام السياسية وأوضاع الدول العربية  التي نشأوا فيها

التــآلف بــين أبنــاء الأمــة الواحــدة مــن خــلال الــروابط القوميــة علــى أســاس مــن : تعــني) محمــد عمــاره( فهــي عنــد
  .)١(ناء الأمة  بسبب المعتقد والدينحقوق المواطنة التي ترفض التمييز والتفرقة بين أب

صـهر العناصـر السـكانية في وحـدة اجتماعيـة : ( فانـه يـرى بـأن الوحـدة الوطنيـة تعـني) صادق الأسـود( أما الدكتور      
أو بعبـــارة أخـــرى تنظـــيم . هـــي الأمـــة وتنظيمهـــا مـــن ثم في نظـــام سياســـي معـــين واحتوائهـــا في هيئـــات ومؤسســـات الدولـــة

اجتماعيــــاً والتقــــدم ــــا إلى المنظومــــة الدوليــــة في هيئــــة مســــتقلة ذات معــــالم وطنيــــة مميــــزة عــــن الــــدول  العناصــــر الســــكانية
  .)٢(الأخرى

عمليـة اجتماعيــة تسـتهدف التقريــب ثم بعـد ذلــك المـزج والصــهر والتوحـد أفقيــا : (أمـا مـدثر عبــد الـرحيم فيراهــا
الأمـة ، وعموديـاً بـين الطبقـات الاجتماعيـة أن وجـدت أو  بين الجماعات القبليـة، والإقليميـة، والدينيـة الـتي تتكـون منهـا
  .)٣()بسد الثغرات التي يمكن لها إن تشكل، وتنفذ إلى كيان الأمة

وجود نوع من الاتفاق والوفاق على ثقافة وطنية : ( أن الوحدة الوطنية هي) عبد السلام البغدادي( ويرى الدكتور      
لاقتصادي والاجتماعي بين النظام السياسي وأعضاء الجماعة الوطنية من جانب مشتركة وإطار من التفاعل السياسي وا

وبين الجماعات الاثنية المختلفـة  بعضـها عـن بعـض مـن جانـب أخـر بحيـث يتحقـق التفاعـل والـتلاحم بـين جميـع أعضـاء 
الفرعية أو انتماءام الإقليمية  الجماعة الوطنية بغض النظر عن انتماءام الاثنية المختلفة أو خلفيام الثقافية السياسية

  .)٤()أو القبلية
تلك الحالة أو الظاهرة أو الواقعة : (تعريفاً أخر للوحدة الوطنية بأا) عبد السلام البغدادي( كما أورد الدكتور

الاجتماعيــة الــتي تتجســد في تفاعــل  وتواصــل جميــع أعضــاء الجماعــة الوطنيــة أي ســكان الدولــة مــن اجــل تحقيــق أهــداف 
مشـتركة تخــدم مصـالحهم جميعــاً، دون أن يعــني ذلـك إلغــاء أو زوال الخصوصـيات الفرعيــة لــبعض أعضـاء الجماعــة الوطنيــة  

عـن غـيرهم مـن الجماعـات الوطنيـة الأخـرى بسـمات ثقافيـة معينـة أي  -من جانـب أخـر –من جانب وبما يميزهم ككل 
إمام أظهـار جميـع أعضـاء الجماعـة الوطنيـة الواحـدة أي أبنـاء  بمعنى  إلاَ تشكل تلك الخصوصيات الفرعية عائقاً أو مانعاً 

                                                           
 . ٨٧- ٨٤المصدر نفسه ، ص ص  )٣(
 . ٥١٥عبد الرضا حسين الطعان ، مصدر سبق ذكره ، ص   )٤(
 .٢٧، ص ١٩٧٩محمد عماره، الإسلام والوحدة الوطنية، دار الهلال، القاهرة،  )١(
 .١٣٩، ص ١٩٧٠صادق الأسود، السياسة في الدول النامية، محاضرات مطبوعة بالرونيو، بغداد،  )٢(
 .١٨، ص ١٩٨٨ثر عبد الرحيم، فكرة الوحدة الوطنية، في العجب ألطريفي، دراسات في الوحدة الوطنية، دار جامعة الخرطوم، السودان، مد  )٣(
 .٢٩٤ -٢٩١، ص ص ١٩٩٣عبد السلام إبراهيم البغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلات الأقليات في إفريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  )٤(



في هويـة ثقافيـة وطنيــة واحـدة أو مشـتركة إزاء غـيرهم مـن الجماعـات الوطنيـة الأخــرى، )) أغلبيـة وأقليـات((الـوطن الواحـد
  .)١()أي أبناء الأوطان أو الدول الأخرى

يم العليا بين الجماعات المختلفـة اللغويـة، والعرقيـة، والدينيـة، بعبارة أخرى أن الوحدة الوطنية تعني الاتفاق حول الق     
بحيث تعلو على الو لاءات  الضيقة، وبصورة طواعية ومن خـلال ) الجماعة الوطنية( والشعور بالانتماء إلى جماعة أكبر 

ية علـــى عمـــوم الجماعـــة ومـــن ثم التســليم بأحقيـــة وأهميـــة النظـــام السياســـي للممارســة السياســـ)) بأهميـــة الانتمـــاء((الإيمــان 
  .)٢(الوطنية

وعلــى الــرغم ممــا تقــدم مــن تعــاريف قــد أســهمت في توضــيح المفهــوم حســب الرؤيــا الــتي يعتقــدها كــل كاتــب ولكــن     
الملاحظ عليها إهمالها للوسيلة التي تحقق الوحدة الوطنية هـل هـي طوعيـة أم أكراهيـة ؟ مـع الإقـرار بـأن الوسـيلتين تؤديـان 

أن ديمومــة الوســيلة الطوعيــة أكثــر دعمــاً واســتمرارا مــن الوســيلة الإكراهيــة ، لــذلك فأننــا نــرى أن الوحــدة إلى الوحــدة غــير 
شــعور عنــد الإفــراد المكــونيين للمجتمــع بالرغبــة في التقــارب والــترابط في إطــار اموعــة الواحــدة، بحكــم : ( الوطنيــة هــي

شــترك لتحقيــق أهــداف تمثــل صــالح الجماعــة عــن طريــق مايمتلكونــه مــن روابــط وخصــائص مشــتركة تــدعوهم إلى العمــل الم
  ).الإطار السياسي

  
  :الوحدة الوطنية والواقع العراقي: ثانياً 

العراقيـة مـن أعقـد المشـكلات منـذ تأسـيس الدولـة العراقيـة الحديثـة، ويعـود ذلـك ) الوحـدة الوطنيـة( تعد قضـية 
الـــديني والقـــومي الـــذي حـــدد طبيعـــة هـــذا الكيـــان، كمـــا التكـــوين السياســـي، والتكـــوين ألاثـــني و : لأســـباب عديـــدة أبرزهـــا

عمدت النظم الحاكمة التي عرفتها الدولة العراقية لعقود طويلة واتسمت سياستها  في الأعم الأغلب بالشـمولية والمركزيـة 
) ٢٠٠٣(ام وحتى الع) ١٩٢١(من العام ) الوحدة الوطنية(المفرطة، سبباً أساسيا في عدم أيجاد الحلول الحقيقية لمشكلة 

إذ كان هناك دائماً جزءاً كبيراً من مكونات الشعب العراقي مهمشاً ومغيباً واعتماد الحكومات المتلاحقـة للقـوة المسـلحة 
لقمع إي ديد يمس وجودها في السلطة أو تحسبه ديداً للوحدة الوطنية حسب فهمها، وبالتالي لم تكن تقاليد الحوار 

تطــرح نفســها مــن جديــد بعــد ايــار ) الوحــدة الوطنيــة( لعــراق الحــديث، ثم عــادت قضــية والتوافــق جــزءاً مــن سياســات ا
ومارافقه من ايار كامل لمؤسسـات وأجهـزة الدولـة والـذي أتـاح الفرصـة كاملـة لمكونـات  ٩/٤/٢٠٠٣النظام السابق في 

ة العراقية الجديدة وفقاً لأسس تحفظ الشعب الأساسية والأقليات إن تعبر عن نفسها وآمالها ومطالبها وتتطلع لبناء الدول
  .لها حقوقها

  .وعليه سنحاول في هذا المحور أن نتناول أهم المقومات والمعوقات التي تواجه الوحدة الوطنية في العراق     
  :مقومات الوحدة الوطنية في العراق -١

لباحــث السياســي معرفــة أذا  لاتقـوم الوحــدة الوطنيــة ألا علــى عناصـر أو محــددات أو مقومــات يســتطيع مـن خلالهــا ا
فمــاهي أهــم هــذه العناصــر؟ ومــاهو أثــر كــل منهــا علــى مفهــوم الوحــدة . كــان ثمــة وحــدة وطنيــة في هــذا البلــد أم لا 

  الوطنية في الدولة؟

                                                           
 .٢٩٤المصدر نفسه، ص  )١(
، مقدمـة إلـى كليـة )غيـر منشـورة( دراسة في المعوقـات والحلـول، رسـالة ماجسـتير: محمد صبري إبراهيم العزاوي، الوحدة الوطنية والنظام السياسي العراقي )٢(

 .١٤، ص ٢٠٠٧جامعة بغداد، / العلوم السياسية
 



إذ تقــع علــى النظــام السياســي وبدرجــة أساســية مســئولية تحقيــق التعــايش : شــكل ومضــمون النظــام السياســي -  أ
بيعة النظـام السياسـي وخياراتـه وسياسـاته تلعـب أدواراً أساسـية إيجابـا أو سـلباً في السلمي والوحدة الوطنية، فط

توفير المناخ ألوفاقي والتعايش السـلمي، أو تفكيكـه وتمزيقـه، فالنظـام السياسـي الـذي يمثـل قـيم ومصـالح وهويـة 
هم، سـيكون قـد خطـى الجميع، ويلبي حاجام ويشبع رغبام ويحقق اعلى درجات العدالة والمساواة فيمـا بيـن

 .)١(خطوات متقدمة في طريق تعميق مشاعر الولاء والانتماء للوطن
والنظام السياسي الذي ينطلق في سياساته وخياراته من مفهوم الدولة للجميع وبالجميع، ويؤسس وظائفها وأدوارها 

ؤولياا لكافـة مكونـات اتمـع دون المختلفة تبعاً لذلك المفهوم، ويفتح مشروعاا ومؤسساا وهياكلها ومناصبها ومسـ
  .)١(تحيز لهذه الفئة أو ميش لتلك، سيكون قد قطع شوطاً في خلق شعور الإنصاف والعدالة بين مواطنيه

والنظام السياسي الذي يبسط مبدأ الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقة بين المركز والإطراف ويعمل        
اللامركــزي تحقيقــاً للتـــوازن والتوافــق في توزيــع الحقـــوق والواجبــات والمهــام الوطنيـــة، ويعطــي الإطـــراف   علــى ترســيخ النظـــام

سـيكون أكثـر ) المعرفـة، السـلطة، والثـروة( والأجزاء هامشاً أوسـع في تملـك وتسـيير المؤسسـات الإداريـة والوظـائف الحياتيـة
بالمقابــل فــأن تجــارب الأنظمــة الدكتاتوريــة دون اســتثناء برهنــت أقناعــاً بإمكانيــة تحصــيل وحــدة وطنيــة حقيقيــة وايجابيــة، و 

بناء وحدة وطنية حقيقيـة ومعتـبرة، بـل أن شـواهد التـاريخ البعيـدة والقريبـة تؤكـد بجـلاء  –إن لم يكن استحالة  –صعوبة 
  .لها بأن الأنظمة الدكتاتورية تمثل اقصر الطرق إلى انقسام وتفكك اتمعات والدول بل وتناصرها وتقات

النظـــام السياســـي وحـــده لايمكـــن إن يخلـــق كـــل شـــروط ومتطلبـــات الوحـــدة : الشـــعب بمكوناتـــه وشـــرائحه المختلفـــة  –ب 
الوطنية، وإنمـا هـو بحاجـة إلى جهـد الشـعب بكافـة مكوناتـه باحتسـابه المكـون الأساسـي للدولـة، فالشـعب برمـوزه الدينيـة 

ن أساســـي وعمـــود فقـــري في تعزيـــز التماســـك الـــداخلي وتعميـــق خيـــار والشـــعبية ، وفعالياتـــه السياســـية والفئويـــة، يمثـــل ركـــ
إن تتهيأ مكونات الشعب المختلفة لقبول بعضها البعض نفسيا وعقليا : التوافق الأهلي، وفق عدد من الالتزامات منها 

مــا يتخــذه مــن وســلوكيا، فــالقبول يعــني بالضــرورة الاعــتراف بــالأخر وجــودا وفكــرا ومشــاركة، واحــترام مايحملــه مــن توجــه و 
مواقف في أي مجال كان ، ومن ثم تأتي خطوة هامة تتمثل في تفعيل وتنشيط صيغ التفاعل والتضامن اجتماعيا وسياسيا 

  . )٢(وثقافيا ووطنيا، إذ لاتعايش بدون انفتاح وتواصل وتفاعل 
تعـايش والتسـاكن والتسـامح وهنا تبرز أهميـة تأسـيس نمـط العلاقـات بـين مكونـات الشـعب المختلفـة علـى قاعـدة ال       

والتعددية وصيانة حقوق الإنسان والشراكة الوطنية القائمة على قاعدة الوفاق والتفاهم والثقة والمسؤولية المتبادلة الموصلة 
 ، فحقائق الوحدة الوطنية وتجلياا لن تبرز إلا برسوخ تلك القيم وتجذرها اجتماعيا باحتساا بوابة)نحن ( إلى مفهوم الـ 

توفر الظروف الذاتية والموضوعية لإيجاد مناخ ثقافي ونفسـي، وبيئـة اجتماعيـة ووطنيـة تسـمو دومـا فـوق اكراهـات الماضـي 
وتتجـــاوز اســـتقطابات اللحظــــة والحـــدث العـــابر، وتطــــوي محطـــات التــــوتر والهـــواجس والشـــكوك القديمــــة منهـــا والحديثــــة، 

لتشرذم، وللنزعات المخلة بالنسيج الوطني ولكل سـلوك ينخـر وتتصدى بشكل مباشر أو غير مباشر لدواعي الانقسام وا
  جدار الوحدة الوطنية

                                                           
  :ات جمال الدين أبو عامر ، الوحدة الوطنية مفاهيم والي )١(

                                      www.adoulis.com/details.php?ranType=1&id=2883     
  :٧/٤/٢٠٠٩، )٢٦٠٩(، الحوار المتمدن، العدد١عزو محمد عبد القادر ناجي، محددات الوحدة الوطنية في الفكر السياسي الحديث، ج )٢(

                                                   /ar/show.art.asp?aid=169057  www.ahewar.org 
  .جمال الدين أبو عامر ، مصدر سبق ذكره  )١(



  . )١(تحت أي مبرر أو ظرف كان
وهنــا لامجــال لتجــاوز الحــوار كمقــوم أساســي مــن مقومــات الوحــدة الوطنيــة كونــه يســبغ شــرعية علــى الإطــراف 

في التواصـل معـه، والحـوار كمبـدأ وأسـلوب ووسـيلة المتحاورة فـالحوار مـع طـرف يعـني سياسـيا الاعـتراف بوجـوده ، والرغبـة 
لاغنى عنه حاضر أو مستقبلا في معالجة المشكلات البينية وتضميد الجروح وتفعيل الحراك السياسي والاجتماعي، فضلا 
عـن ان الحــوار أسـلوب مهــم للتعــرف علـى القواســم المشـتركة وقــيم التعــايش الأساسـية وبالتــالي تحديـد المســاحات المشــتركة 
التي يجب تنميتها وحمايتها على الدوام ، غير أنه إلية هامة في حفظ اتمع عـن شـبح العنـف والاحتكـاك، فـالعنف كمـا 

  )٢(يقولون يبدأ عندما ينعدم الحوار أو تتعطل ايجابياته 
هنـاك حريــة  تـرتبط الحريــة بالعدالـة ، فالعـدل يولـد الحريـة والتســامح لكـن لـن تكـون: مـدى تحقـق الحريـة في الدولـة  –ت 

  : )٣(بدون وجود ديمقراطية  تحقق حرية الفكر للفرد داخل الدولة، واهم ضمانات حرية الفكر هي 
مجانية التعليم ، لان الفكر مرادف للمعرفة التي لاتتحقق إلا بالتعليم، وعندما يصبح العلم سلعة تباع وتشترى، فأنه  -١

  .صالح الطبقات القادرة اقتصادياً يصبح احتكارا للقادرين عليه، ويكون معبراً عن م
  . تثبيت مبدأ المشروعية من خلال سيادة القانون في كل إرجاء الدولة  -٢
مكاشفة الشعب بالحقائق، لان الحرب النفسية من اخطر الأسلحة على الوحدة الوطنية، وقد زاد من خطـورة هـذه  -٣

أقمــار صـــناعية، (أخفــاء المعلومــات  الحيويــة عـــن الأعــداء الحــرب الاكتشــافات العلميــة الحديثـــة، الــتي تجعــل مــن العســـير 
ذلك جعل من السهل على الدول المتقدمة معرفة أدق الإسـرار عـن ) وسائل تجسس، وسائل الاتصال السمعية والبصرية

  .الدول الأخرى
هة وكتابــــة وتتجلــــى حريــــة الفكــــر في مظــــاهر متعــــددة، منهــــا حريــــة التعبــــير عــــن الــــرأي بوســــائل التعبــــير المختلفــــة شــــفا 

الخ، وقد تقف حرية الفكر عنـد اعتنـاق رأي معـين، وقـد تتعـدى ذلـك إلى دعـوة الآخـرين لاعتنـاق هـذا الـرأي، ...ورسمياً 
الحــق في : ولا يتنـاقض حــق الإنسـان في وطنــه مــع حـق الدولــة الــتي هـو منهــا ولا يحــد مـن اســتقلالها، فالشــعب حقـان همــا

استقلال بلده وسيادته ضد أي تدخل خارجي، والحـق في مواجهـة دولتـه مـن  مواجهة البلدان التي تحتل  بلاده من اجل
خلال حقه في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي من اجل أقامة نظام قانوني وحكومي يقبله وبمعنى أخر 

  .)١(أقامة الديمقراطية
ريـة لجميـع أبنـاء الـوطن، وبالتـالي يحقـق لهـم وبناءاً عليه يقع على الدولة مسؤولية أقامة نظام ديمقراطي يحقق الح

حقــوقهم كاملـــة ممـــا ســـيقود إلى المســـاهمة في تعزيـــز مقتربـــات الوحـــدة الوطنيـــة في العـــراق، فضـــلاً عـــن إن للدولـــة الحريـــة في 
محاســبة مــن يســعى لتقــويض ركــائز الوحــدة الوطنيــة، أو يســهم في إضــعافها مــن خــلال تعصــبه العشــائري أو الإقليمــي أو 

  .ي أو ألاثني، دف الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها، وبذلك تتعزز دعائم الوحدة الوطنية في العراقالطائف
تعد الثقافة الوطنية مفهوماً مركباً يحتوي على المعرفة والمعتقـدات والفـن : احترام الثقافة الوطنية للدولة ولأبناء الوطن -ث

ت التي حصل عليها الإنسـان كعضـو في اتمـع، ومـن الجـدير بالـذكر إن  والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادا
كـــل جماعـــة وطنيـــة لايمكـــن أن تتطـــابق مـــع غيرهـــا في سماـــا الأساســـية الروحيـــة والماديـــة والفكريـــة والعاطفيـــة، كمـــا يوجـــد 

                                                           
 .المصدر نفسه )٢(
 .جمال الدين أبو عامر ، مصدر سبق ذكره  )٣(
 .محمد عبد القادر ناجي، محددات الوحدة الوطنية  في الفكر السياسي، مصدر سبق ذكرهعزو  )١(
 .مصدر نفسه)٢(



يرة منهــا اللغــة، ثقافــات عديــدة داخــل اتمــع، إذ نشــأ ذلــك الاخــتلاف والتبــاين بــين هــذه الثقافــات، بســبب عوامــل كثــ
والدين، والعرق، وغير ذلـك، أو بسـبب عوامـل اجتماعيـة مثـل الطبيعـة الاجتماعيـة الـتي ينتمـي إليهـا الفـرد وعلاقـة ذلـك 
بالمستوى الاقتصادي والحالـة التعليميـة، إضـافة إلى العوامـل الاجتماعيـة مثـل وضـع أي جماعـة فرعيـة داخـل الدولـة بحكـم 

  .)٢(الإقليم الذي تنتمي إليه
ووجود ثقافات فرعية أثنية ضمن أطار الثقافة الوطنية أو السياسية السائدة لايؤثر سلباً في تماسك الجماعة الوطنية        

أو تلاحمها، ولا يقوض وحدا الوطنية، لان مثل هذا التنوع الثقافي لو أحسن توظيفه فانـه لـن ينـال مـن الثقافـة الوطنيـة 
بــل قــد يثيرهــا و يغــذيها، فعلــى ســبيل المثــال الــتراث الــذي ينســب لجماعــة مــا في الدولــة الشــاملة، الواحــدة  أو الموحــدة 

يساهم في رفع مكانة جميـع إفـراد الدولـة حـتى لـو لم يتعلـق ذلـك بـالتراث ـم ، لان الآخـرين مـن سـكان الـدول الأخـرى 
  .)٣(لايميزون تبعية هذا التراث، بل يعتبرونه لكل سكان الدولة

م النظام السياسـي بتبـني سياسـة واحـدة وجامعـة ونشـرها علـى مجمـوع أفـراد الجماعـة الوطنيـة مـع الحفـاظ كما إن قيا       
  .على الخصوصية الفرعية سوف يسهل من عملية بناء وحدة وطنية متماسكة

سـاواة في الاشـتراك وان انتماء الفرد إلى الثقافة الوطنية العليا هو أساس الانتماء إلى الجماعة الوطنية ،لأنـه قاعـدة الم     
بالســلطة، فســيطرة الثقافــة العليــا علــى الثقافــات الــدنيا تلغــي التفــاوت في الاشــتراك  في الســلطة، حيــث أن هــذا التفــاوت 
الذي يقوم عليه في البداية العزل السياسي لـبعض الجماعـات يولـد مـن فقـدان ثقافـة عليـا مشـتركة، كمـا إن الثقافـة العليـا 

  . )١(ولية بالمقارنة مع الثقافات الدنيا إلا إن محركها الأساسي يكون بناء الدولة لا بناء المذهبلاتصبح ثقافة شاملة وشم
وفي العراق فإن بناء ثقافة سياسية وطنية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية يتطلب وقتا وممارسة في 

دني والأحــزاب السياســية في الأنشــطة المرتكــزة إلى إن واحــد ، فــزج المــواطنين العــراقيين ومــن خــلال مؤسســات اتمــع المــ
الحوار والتسامح وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية والتمتع بحريام الأساسـية يسـمح في ايـة المطـاف بتبلـور وعـي ثقـافي 

والمذاهب والأعراق في اتمع العراقي الذي تتعدد فيه الثقافات والأديان ) الوحدة الوطنية ( ملازم للديمقراطية، فتحقيق 
يتطلب غرس قيم مشتركة لعموم اتمع وبالشكل الذي لاتتصادم فيه تلك القيم المشتركة مع القيم الفرعية لكـل جماعـة 
اجتماعية أو تلغيها، وإنما امتزاجها في عملية سلمية ببوتقة واحدة ولصالح اتمـع العراقـي ككـل، وذلـك يتطلـب جهـوداً 

سياً بين كافة فئات وأطياف اتمع العراقي دون تفضـيل لثقافـة علـى أخـرى، كمـا يتطلـب الأمـر متواصلة اجتماعياً وسيا
تعاونا متبادلاً مابين مكونات النظام السياسي بضماا الحقوق والحريات من جانب وفئات اتمع المتعددة بتعاوـا مـع 

مــع الحفــاظ علــى الهويــة ) الهويــة الوطنيــة العراقيــة ( النظــام السياســي مــن جهــة أخــرى ، علــى إن يــتم الانضــواء تحــت لــواء 
الثقافية الفرعيـة وعـدم تفضـيل الأخـيرة علـى الهويـة العراقيـة الشـاملة ، وكـل ذلـك لـن يتحقـق مـالم يـتم بنـاء ثقافـة سياسـية 

  .)٢(جامعة وشاملة وموحدة لعموم اتمع العراقي 
الانتماء للوطن تأتي دوماً كنتيجة وأثر لشروط والتزامات غاية إن الوحدة الوطنية والشعور ب: تكريس مفهوم المواطنة -ج

ولاشى يصون الوحدة الوطنية ويحمـي مكاسـبها كتكـريس )  المواطنة الكاملة المتساوية في الحقوق والواجبات( في الأهمية 
  . مفهوم المواطنة الكاملة 

                                                           
 .مصدر نفسهال )١(
الواقـع والطمـوح ، مصـدر ســبق .. ، فـي التعدديــة والوحـدة الوطنيـة ة الوطنيـة لتعزيـز الوحـدة الوطنيـةالثقافـ... ربـاح مجيـد محمـد الهيتـي، بعـد التجربــة: ينظـر )٢(

 .١٣٨ص ،ه ذكر 
 .عزو محمد عبد القادر ، مصدر سبق ذكره  )١(
 .٩٧محمد صبري إبراهيم العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص  )٢(



         معوقات الوحدة الوطنية في العراق -٢
  :ة والطائفية والمذهبية والعرقية العوامل العشائري –أ 

من العوامل المؤثرة في البنية السياسية في الدولة والنظام السياسي الانقسامات ذات الطبيعة العشائرية والطائفية 
المـــدني، وهـــو اتمـــع الـــذي  –والعرقيـــة،التي تكـــون لنـــا مجتمعـــاً يتســـم بتعدديـــة ســـلبية، يقابـــل ويضـــاد اتمـــع السياســـي 

مه إضعاف الجوانب السلبية للتعدديـة اتمعيـة، وبنـاء تقاليـد تعدديـة ايجابيـة تسـهم في تأسـيس دولـة حديثـة يستدعي قيا
وهنا يتعين القول إن التعددية اتمعية ليست عيبا في ذاا، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في  . )١(ونظام سياسي مدني

  .صدر قوة وإثراء كيفية بلورة صيغة سياسية مناسبة تسمح بتحويلها إلى م
وفي العـــراق يعتقـــد الـــبعض إن هنـــاك صـــعوبة في تحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة، وذلـــك لعـــدم وجـــود مجتمـــع متجـــانس  
أصلاً بسبب وجود الانقسامات الاجتماعية فيه، وإذا كان هذا الرأي قد طرح بعد سقوط النظام السياسي السابق فأننا 

هــي ) فيصــل الأول(لوجــدنا أن واحــدة مــن الملاحظــات الــتي أثارهــا الملــك لــو رجعنــا إلى بــدايات تأســيس الدولــة العراقيــة 
أقـول وقلـبي مملـوء أسـى أنـه مـن المعتـاد لايوجـد شـعب عراقـي : ( وجود هذه الطبيعة الانقسامية في اتمع العراقي، بقولـه

  .)٢()بعد، بل تكتلات بشرية خالية من فكرة وطنية، ومشبعة بتقاليد وأباطيل لاتجمع بينهم جامعة
ومـن جانبنــا لايمكــن ان نقفـز فــوق الحالــة العراقيـة هــذه والادعــاء بغيـاب الانقســامات، ولكــن يجـدر بنــا في المقابــل التركيــز 

قـافي والاجتمـاعي والعرقـي بـين مكونـات على طبيعة أخرى كانت مرافقة لهذه الانقسامات إلا وهـي مسـألة الانصـهار الث
  .اتمع العراقي التي من شأا إن تحقق التعايش بين هذه التكوينات

تعـد كركــوك المشـكلة الأخطــر الــتي تواجـه العمليــة السياسـية برمتهــا، وتواجـه البرلمــان والحكومــة : مشـكلة كركــوك - ب
ن أغلــب دول الجــوار العــربي والإســـلامي ورئاســة الجمهوريــة، إضــافة إلى ذلــك  فـــأن لهــذه المشــكلة هــواجس مـــ

  .وخاصة تركيا
مـن الدسـتور والـتي وضـعت آليـات وبـرامج وجـداول ) ١٤٠(وتعود حيثيات هذه المشكلة إلى المادة الدستورية رقـم       

زمنيـــة لتحديـــد مصـــير هـــذه المنـــاطق لكنهـــا لم تـــدخل حيـــز التنفيـــذ علـــى صـــعيد الواقـــع العملـــي لاعـــتراض المكـــون العـــربي 
تركمــاني في كركــوك علــى تطبيــق هــذه المــادة إلى درجــة عــدم إمكانيــة فهــم  بعضــهم أن هــذه المــادة أنتفــت مــن الناحيــة وال

العمليــة لانتهــاء جــداولها الزمنيــة، بينمــا يصــر الجانــب الكــردي بــان هــذه المــادة الدســتورية لم تنتهــي مــدياا  المقــررة رغــم 
يهـــا، وبقيـــت منـــاطق كركـــوك، الموصـــل، وديـــالى منـــاطق تـــوتر بـــين الحكومـــة التـــأخير في تطبيـــق الجـــداول الزمنيـــة الموجـــودة ف

الاتحاديـــة وحكومـــة إقلـــيم كردســـتان، لاســـيما مدينـــة كركـــوك الغنيـــة بـــالنفط الـــتي عــــدها رئـــيس الجمهوريـــة العراقيـــة جـــلال 
ــن بعــــض البرلمــــانيين العــــراقيين ومــــن الأوســــ) قــــدس كردســــتان(الطالبــــاني  ــــأر ردود أفعــــال مــ اط السياســــية الأمــــر الــــذي اث

  .)٣(المختلفة
من غـير سـكان كركـوك إلى منـاطقهم ) الوافدين( ومن جانب أخر فأن إصدار الحكومة العراقية قراراً بترحيل        

الأصلية أثار رفضاً من قبل سكان كركـوك العـرب والتركمـان، ولكـن مهمـا كـان الأمـر فكركـوك تتطلـب تعايشـاً وأي 
تركيبتهــا الديموغرافيــة ســيؤدي إلى المزيــد مــن الاحتقــان والتــوتر وربمــا الاحــتراب بــين أكــراه في الماضــي أو الحاضــر في 

                                                           
 .٢٠٢، ص ٢٠١٠، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ١عبد الجبار أحمد عبد االله، العالم الثالث بين الوحدة الوطنية والديمقراطية، ط )١(
 .٣٩، ص ١٩٧٥لحركة الديمقراطية في العراق، وزارة الإعلام، العراق، عبد الغني الملاح، ا )٢(
ـــي   )١( ـــر الاســـتراتيجي العراق ـــي التقري ـــاس، وعمـــاد ألمرســـومي، تقـــويم أداء الحكومـــة، ف ـــر وتقـــويم٢٠١١-٢٠١٠رشـــيد عمـــاره ي ـــي كـــاظم :(، تحري ـــد عل عب

 .١٠٤، ص ٢٠١١والتوزيع ،  بيروت،  ، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية،بيسان للنشر)المعموري



، إذ لايمكن مقابلـة الظلـم والإجحـاف بنـوع أخـر مـن الظلـم أو )١(مكوناا المختلفة مما سيؤثر على الوحدة الوطنية
لا مسقط رأس لهم أو موطن الانتقاص من الحقوق، وخصوصاً وان من ولدوا في كركوك وعاشوا فيها  لاذنب لهم و 

سوى كركوك، ولا علاقة لهم بقرارات الحكومة العراقية السابقة، ولهذا يقتضي الأمر التعامل بعقلانية ورؤية مستقبلية 
  .وإنسانية إزاء أهل كركوك وسكاا

ومسـاعدته  وإذا كان هناك مـن يرغـب في العـودة إلى منـاطق سـكنه الأصـلية فـيمكن اعتبـاره مـن المـرحلين سـابقاً     
أيضا أو تعويضـه في حـال عـدم رغبتـه بـالعودة لكـن الأمـر في كـلا الحـالتين لاينبغـي إن يكـون بـالإكراه ودون موافقـة 
السكان وإرادم الحرة، ولابد من وضـع القواعـد العامـة لحقـوق الإنسـان بنظـر الاعتبـار عنـد التفكـير بحـل مسـتقبلي 

لحفاظ على علاقات التعايش والإخوة والمصير المشترك واحـترام حقـوق والمهم وقبل كل شئ ا. ودائم لمشكلة كركوك
  .جميع المكونات، واعتبار كركوك مدينة عراقية

ضعف وإضعاف المواطنة العراقيـة علـى حسـاب الهويـات المصـغرة التجزيئيـة فقـد كـان حـل الدولـة العراقيـة خطـأ  -ج
أو أثنيــة أو عشــائرية أو مناطقيــة علــى حســاب الهويــة  وخطيئـة إســتراتيجية دفعــت المــواطن للاحتمــاء ويــات طائفيــة

  .)٢(العراقية الوطنية الجامعة
مما أدى إلى زوال الكابح المركزي  ٩/٤/٢٠٠٣إذ اسقط الغزو العسكري الأمريكي السلطة المركزية العراقية في 

راقـي يـرزح تحـت سـلطة اسـتبدادية للنزعات والهويـات العراقيـة المتنوعـة عرقيـا ودينيـا ومـذهبيا وبعـد إن كـان اتمـع الع
ألغـت كـل الهويـات والانتمـاءات القوميــة لحسـاب الـولاء لهـا، بـدأ اغلــب إفـراد اتمـع يسـتعيدون هـويتهم الأصــلية ، 
وأصبح لكل مجموعة انتماءات مذهبية يسـتندون إليهـا ويسـتمدون الإحسـاس بالانتمـاء لهـا، وهـي سمـة لازمـة تقريبـاً 

بحيـــــث أصـــــبحت الانتمـــــاءات ســـــواء كانـــــت دينيـــــة أو مذهبيـــــة أو عرقيـــــة أو حـــــتى  أغلـــــب الطوائـــــف والجماعـــــات 
هــي الــوازع الأول والوحيــد تقريبــاً، ممــا أســهم بــالنزوع نحــو الهويــات الضــيقة المحــدودة مــع ) علمانيــة وشــيوعية(سياســية

أطيافــا متنوعـــة ويضــم النســـيج الاجتمــاعي العراقـــي . )١(اســتعادة ذاكـــرة الصــراعات والخلافـــات والتناقضــات القديمـــة
، وهـذا التعـدد ) الإسـلام والمسـيحية ( وهناك أكثر مـن ديانـة ) العربية، الكردية، التركمانية(فهناك قوميات متعددة 

والتنوع ينسحب حتى على المذاهب في إطار الدين الواحد إذ ينقسم المسـلمين إلى سـنة وشـيعة، ويتـوزع المسـيحيين 
ضلا عن القبائل والعشائر، وهذا التنوع في جميع المسـتويات المكونـة للطيـف إلى كاثوليك وارثودكس وبروتستانت، ف

والـدين والمـذهب ) القوميـة ( الاجتماعي العراقي ، ولد تباينا في الشعور والانتمـاء لـدى المـواطن العراقـي بـين العـرق 
العراقية، ) الوحدة الوطنية ( والعشيرة، والتي قد تتحول إلى عامل يهدد وحدة النسيج الاجتماعي العراقي ، وكذلك 

وقد أصبح هذا التنوع عاملا سلبيا في الحياة السياسية لاسيما بعـد الاحـتلال الأمريكـي للعـراق، وعملـت الأحـزاب 
ــــتي ابتعــــدت تمامــــا عــــن هــــذه  ــــة وطائفيــــة بعكــــس مواثيقهــــا، إذ شــــهدنا ال والتنظيمــــات السياســــية علــــى أســــس عرقي

  .         )٢(الأسس
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لاقتصادية في غالبية دول العالم الثالث يؤدي إلى ضعف البنى السياسية فيها، ذلك لان عمل أن ضعف البنى ا -د
النظام الاقتصادي ومستقبله يعتمد إلى حد مؤثر على إليـة تخصـيص المـوارد الاقتصـادية الموجهـة مـن قبـل السـلطات 

  .)٣(الحكومية وعلى النجاح الذي تحققه في تعبئتها لهذه الموارد
يمكــن دراســة تــأثير المقومــات الاقتصــادية في العمليــة السياســية مــن خــلال محــاور الــدخل الفــردي وفقــاً لــذلك 

وتوزيــع الثــروة، وذلـــك لوجــود علاقـــة طرديــة بــين ارتفـــاع مســتوى الـــدخل الفــردي ونجــاح العمليـــة الديمقراطيــة ومتانـــة 
  .الوحدة الوطنية

جود فرص للتطور الاقتصادي ألا انه يصنف ضمن الدول رغم تميز العراق بوجود وفرة من الموارد الاقتصادية وو     
المسماة  بالأقل تطوراً، وذلك لتميز اقتصاده بانخفاض مستوى الـدخل الفـردي، وعـدم التناسـب في الإنتـاج، وسـوء 

  .)٤(توزيع الدخل، وارتفاع مستوى البطالة والتفاوت غير المتكافئ في التجارة والصناعة
ختلفة التي مر ا العراق قد استطاعت تحقيق بعض الانجازات بدرجة أو بأخرى،  وتجدر الإشارة أن العهود الم

كمـــا واجهـــت أخفاقـــات بشـــكل أو بـــأخر في ظـــل أوضـــاع اقتصـــادية وسياســـية ودوليـــة صـــعبة ومتفاوتـــة تجعـــل مـــن 
  .)١(الطبيعي ألا يكون الانجاز متكاملاً، ولا الأداء كفوءاً بالدرجة التي يطمح إليها المواطن العراقي

هل تم توزيع : وبقدر اهتمامنا بأثر المقومات الاقتصادية على عملية أنجاز الوحدة الوطنية العراقية فأننا نتساءل
الثــروات بصــورة عادلــة؟ وكيــف تعاملــت الحكومــات المتعاقبــة مــع هــذه الثــروات مــن خــلال قراراــا الاقتصــادية؟ وهــل 

بتعــــديل طريقــــة التوزيــــع؟ وأخــــيراً هــــل ســــاهمت الثــــروة  جــــرت مطالبــــات مــــن قبــــل القــــوى السياســــية أو الاجتماعيــــة
  وبالتحديد النفطية في التوحد أم العكس؟

يمكـــن القـــول إن الحكومـــات المتعاقبـــة في العهـــدين الملكـــي والجمهـــوري لم تكـــن تحمـــل نظـــرة موحـــدة للثـــروات 
عــديل إجــراءات التوزيــع الاقتصــادية، بــل كانــت نظرــا مجزئــة، ونخبويــاً طالبــت بعــض الأحــزاب والقــوى السياســية بت

لكنهــا لم تلــق صــدى واســتجابة مــن الحكومــات المتعاقبــة، إذ نجــد إن العامــل الاقتصــادي قــد وظــف ســلطوياً لصــالح 
مركــزة الســلطة ولــيس لصــالح دمقرطتهــا ولم تســهم الثــروة في التوحــد، لان الممارســات الاقتصــادية كانــت خاطئــة، ولم 

صــالحها الخاصــة ولمكافئــة المــوالين لهــا وحرمــان قطاعــات الشــعب الأخــرى تخـرج عــن النخــب الحاكمــة والــتي وظفتهــا لم
  .)٢(بان السلطة طريق للثروة في العالم الثالث: منها، وبذلك لم تخرج النخب الحاكمة عن الفرضية القائلة 

نين عامـاً مـن ورغم كون العراق دولة غنية بالموارد النفطية والثروات المعدنية، إلا انه لم يستطع خلال اثنين وثمـا
من أن يغادر موقعه في خانة الدول المتخلفة، ولم يتمكن من تحقيق أنجاز غير عادي، ورغم وجـود ) الوطني(الحكم 

الثروات وبخاصة تلك التي تدفقت إليه مـن مبيعـات الـنفط، بقـي متوسـط دخـل الفـرد متواضـعاً مقارنـة ببـاقي الـدول 
  .النفطية العربية

لفية الثالثـة متخلفـاً في القطاعـات السياسـية الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة المختلفـة، وأضحى العراق في الأ     
وبحاجــة إلى أعــادة بنــاء وتشــكيل، وبــذلك ســاد الشــعور بعــدم المســؤولية في مكونــات نفــوس العــراقيين لتتفجــر تلــك 

  .٩/٤/٢٠٠٣في ) صدام حسين(التطلعات بعد سقوط نظام 
                                                           

 .١١-١٠، ص ص ١٩٧٤صبري زايد السعدي، نمو وتخطيط الاقتصاد العراقي، دار الطليعة، بيروت،   )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
 .٦٨،ص ١٩٩٨، بيروت، )٢٢٨(عبد المنعم السيد علي، الاقتصاد العراقي إلى أين، مجلة المستقبل العربي، ع  )٤(
 .٩٥محمد صبري إبراهيم العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص  )١(

 



  :دة الوطنية في العراقالديمقراطية والوح: ثالثاً 
والساحة السياسية العراقية تشهد الكثير من السجالات و الحوارات حول مضـمون  ٢٠٠٣منذ نيسان العام  

الديمقراطية والوحدة الوطنية وأهمية كل منهما وقد جنحت القوى السياسية العراقية نحو ترجيح واحدة منها وإقصاء 
وهنا نعتقد إن المواقف السياسية والحزبيـة غالبـاً مـاترتبط . ئهم ومواقفهمالأخرى معتمدة على حجج وأدلة تدعم أرا

بعامــل المصــلحة الآنيــة أو المصــلحة الذاتيــة وإهمــال مقتضــيات الصــالح العــام ولــذلك مــن حــق أي جهــة إن تعــارض 
  .ماتشاء وتؤيد ماتشاء طالما أنه يحقق لها غايتها

جعـي السياسـي للوحـدة الوطنيـة وإذا ماتحققـت الديمقراطيـة بشـكلها ومن الواضح أن الديمقراطيـة هـي الإطـار المر     
الأولي فان الوحدة الوطنية ستتحقق وإذا كانت الوطنية هي حـب الـوطن والشـعور بارتبـاط بـاطني نحـوه فـان الوطنيـة 

يمقراطية  بعلاقتها بالديمقراطية ستكون هي حب الوطن والارتباط الباطني والظاهري والعملي المتجسد بالتمسك بالد
كأسلوب للتنظيم السياسي لتحقيق المشاركة للشعب وبما يدعم هـذا الارتبـاط ولا يضـعفه، والوطنيـة هنـا لـن تكـون 
التأكيد على الخصوصية الاجتماعية بل السياسية أيضاً وبشكل يغلق باب الانفتاح على الخارج لاسيما وان العـالم 

  .)١(أصبح مدينة صغيرة
( المتداخلــــة الــــتي لاأنفكــــاك منهــــا بــــين الديمقراطيــــة والوحــــدة الوطنيــــة نــــرى أن تبــــني خيــــاروإمــــام هــــذه العلاقــــة      

هــو الحــل الأمثــل لبنــاء دولــة ذات أسُــس متينــة وتجنــب حــدوث أي تمييــع لمفهــوم علــى حســاب ) الديمقراطيــة الوطنيــة
  .الأخر

لاتستطيع أن ) الديمقراطية( ابعبارة أخرى إن وجود وحدة وطنية قوية ستدفع نحو تعزيز دور الديمقراطية، لأ  
تســــتمر في ظــــل وحــــدة وطنيــــة ممزقــــة، وفي الوقــــت ذاتــــه، فــــأن الوحــــدة الوطنيــــة الحقيقيــــة هنــــا تلــــك الــــتي يستشــــعرها  

وكـذا . المحكومون في المركز والأقاليم البعيدة، وبأا تتوافق مع خصوصـيام ومصـالحهم وليسـت ضـدها أو إلغـاء لهـا
طية الحقيقية التي لاتعني وجود هياكل ديكورية من دساتير وأحزاب وسلطات تشريعية، بل الحال فيما يخص الديمقرا

إن يكون هناك توافق وتطابق بين مايحمله المواطن من وجهات نظر وانعكاسها في سلوكه اليومي ولاسـيما مـايتعلق 
  .)٢(بمواقفه من السلطة كممارسة وصنع وتنفيذ للقرارات

الوحــدة الوطنيــة ليســت هــي وجــود قــوات عســكرية للحكومــة المركزيــة في منطقــة مــا، تمنــع وبنــاءاً علــى ذلــك فــأن     
صــوتاً أو تقمــع حركــة، لان الوحــدة الوطنيــة الحقيقيــة لاتبــنى مــن خــلال فوهــات البنــادق، لان البنــادق إذا مادخلــت 

كثــيرة ومنهــا الوحــدة   مجــالاً خــارج حــدود اســتخداماا في الــدفاع عــن الــوطن والأرض، فإــا ســتكون مخربــة لإشــكال
الوطنية نفسها، وكذلك الديمقراطية، فهي ليسـت الديمقراطيـة الشـكلية الـتي يلجـأ إليهـا نظـام سياسـي لـيس رغبـة في 
تحقيقهـا، بـل تخفيـف لضــغط مـا لـيس ألا، وهـي ســتعمل علـى تخريـب وتشـويه المعــنى الحقيقـي للديمقراطيـة، وفي كلتــا 

  .)١(والديمقراطية غير الحقيقيتين ستعملان ضد وحدة المواطن والوطن وحريتهما الحالتين فان كلاً من الوحدة الوطنية
وتأصيلاً لفكرة الوحدة الوطنية كهدف أسمى تسعى إليه كل مكونـات الشـعب العراقـي لابـد مـن مناقشـة هادئـة لشـروط 

وع متعــدد لعنــاوين مختلفــة، وهــو أعــدادها، فمــا نحــن بحاجــة إليــه هــو ضــرورة بنــاء مقتربــات تبــادل بــين مــا يحملــه مجتمعنــا مــن تنــ
المشــروع الــوطني الــديمقراطي، فــلا يمكــن إن يوجــد ثمــة تحــول ديمقراطــي دون هويــة تحــدد نمطهــا وعنواــا، ولا توجــد هويــة دون 

                                                           
 .٣٠٨عبد الجبار أحمد عبد االله، مصدر سبق كره، ص  )١(
 .٣١٨المصدر نفسه، ص  )٢(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )١(



وحدة وطنية تجٌير الولاء لصالحها، لذلك لاديمقراطية دون وحدة وطنية، وذلك هو المدخل الأهم الذي ينبغي إن نقـر بحيويتـه 
  .ش عبره عن الوسائل التي تدلنا على سبل تحقيقهونفت

  :)٢(وعليه فان أهم السبل الأساسية لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيزها هي   
أهمية الحوار كوسيلة للتعبير عن الرأي وأسلوب للحياة وتأطير لتحقيق التعايش من خلال منهجية شاملة تلتزم  -١

  . بالأصول والضوابط الوطنية
وع الفكري سنة كونية وحقيقة تاريخية لذا لايمكن إلغاؤه وتجاوزه وإنما بضبطه وتحري الحقيقـة والموضـوعية الاختلاف والتن -٢

 .والعدل، وتحديد مرجعيته بالدستور والثوابت الوطنية

ضمان حرية التعبير وفق الضوابط الدستورية والقانونية المعتبرة والتأكيـد علـى ضـرورة محاسـبة مـن يمـس الثوابـت  -٣
 .والمصالح المتفق عليها أو حريات الآخرين الوطنية

تنميــــة الــــترابط بــــين كافــــة الجماعــــات الاثنيــــة داخــــل الجماعــــة الوطنيــــة بمــــا يــــؤدي إلى تلاحمهــــم وانــــدماجهم في كيــــان  -٤
سياسي واحد، بمعـنى إن يكـون ولاء أعضـاء هـذه الجماعـة جميعـاً للدولـة، أو للكـل الـذي ينتمـون إليـه علـى  -اجتماعي

 .)٣(لجزء، بعبارة أخرى إن يتقدم ولائهم للوطن الواحد على حساب أي ولاء محليحساب الولاء ل

أذا كــان تحقيــق الوحــدة الوطنيــة لايمكــن إن يــتم بمعــزل عــن وجــود تفاعــل وتواصــل مســتمرين بــين جميــع أعضــاء  -٥
الجماعـــة الوطنيـــة ــــدف تحقيـــق مصــــلحة مشـــتركة للجميــــع فـــان ذلـــك وحــــده لايكفـــي لتبلــــور جماعـــة وطنيــــة 

 .مة، مالم يرافق ذلك أو يلحقه شعور أو إحساس بالانتماء إلى الجماعة الوطنية ككلمنسج
أن أنجاز الوحدة الوطنية،عمل لايتم بمعزل عن الإرادة المستقلة والعمل الدؤوب سواء بالنسبة للنظام السياسي  -٦

وابــط الوحــدة ليســت أن ر ): (( برهــان غليــون(أو عمــوم أعضــاء الجماعــة الوطنيــة وــذا الصــدد يقــول الــدكتور 
 .)١())قائمة، ولا ينبغي إن نعتقد أا قائمة بالفطرة وإنما علينا خلقها بالعمل الدؤوب

طــرح برنــامج وطــني لبنــاء العــراق الجديــد يســتند إلى فكــرة المواطنــة الصــادقة بصــرف النظــر عــن الجــنس والعــرق  -٧
 .والطائفة وانتهاج سبل العمل السياسي السوي

لك من خـلال وسـائل التنشـئة الاجتماعيـة السياسـية الـتي تعـزز الـروابط والصـلات بـين أبنـاء اتمـع التوعية والإعلام وذ -٨
 .)٢(من جهة وبينهم وبين النظام السياسي من جهة أخرى

 .توفير وتشجيع فلسفة التعليم الوطنية التي تركز على إنعاش الهوية الوطنية الجامعة والشاملة -٩

لعســكرية باعتبارهــا ذات صــلة وثيقــة بالتجــانس الاجتمــاعي، إذ إن الجــيش يعــد أبــراز وتفعيــل دور المؤسســة ا-١٠
البوتقــة الحقيقيــة للامتــزاج الاجتمــاعي علــى نطــاق الدولــة الحديثــة، واعتمــاد معــايير الانتقــاء والجــدارة والأهليــة والــتي 

  .المثال الحي للتعددية الجديدة في العراق -هذه المعايير -ستكون
أصلاح سياسي وديمقراطي على المقومات الاقتصادية في أية دولة، فاعتماد ج الديمقراطية يتوقف نجاح أي  -١١

وحقــوق الإنســان وبلــورة نظــم ضــمان أو رفــاه اجتمــاعي لايمكــن إن يكتــب لــه النجــاح إلا في حالــة تــوفر الأرضــية 
  :)٣(من خلالالاقتصادية المناسبة لتحويل الطموحات السياسية والاجتماعية إلى واقع ملموس وذلك 

                                                           
 www.almethaq.info  : أحمد محمد الكبيسي، الوحدة الوطنية مفاهيمها وإبعادها )٢(
 .٢٩٢-٢٩١ذكره، ص ص  عبد السلام بغدادي، مصدر سبق )١(
فكــرت نــامق عبــد الفتــاح، دور الجامعــات فــي تعزيــز الوحــدة الوطنيــة، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المــؤتمر العلمــي الســنوي الثالــث فــي كليــة العلــوم : نقــلاً عــن )٢(

 .٣، ص ٢٠٠٩الجامعة المستنصرية، / السياسية
 .١٥٥ص  صادق الأسود، السياسة في الدول النامية، مصدر سبق ذكره ، )٣(
 .١٣٠محمد صبري إبراهيم العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص  )١(



فســح اــال إمـــام القطاعــات الســلعية غـــير النفطيــة للمســاهمة في توليـــد الــدخل القــومي والتوجـــه نحــو سياســـات  -أ
  .اقتصاد السوق

  .مضاعفة الإنتاج في مجال استخراج النفط وتخصيص الجزء الأكبر من إيراداته في تمويل عملية التنمية الشاملة -ب
  .لصناعية والخدميةأقامة المشاريع التنموية ا -ج
حصــر دور الدولــة في مجــالات الأمــن والــدفاع والقيــام بالإعمــال والنشــاطات الــتي تتطلــب رؤوس أمــوال ضــخمة  -د

  .فقط
  .أعادة توزيع الوظائف والأدوار بين القطاع العام والخاص-هـ 

  :أما سبل تعزيز الوحدة الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي تتحقق عن طريق
  .دور الأمم المتحدة لتقديم العون والمساعدة في أعمار العراق تفعيل -  أ

 .زيادة آليات التنسيق مع دول الجوار لمنع دخول المتسللين أو الخارجين عن القانون إلى العراق - ب
 .)١(استقطاب الخبرات العربية والأجنبية لتطوير المؤسسات العراقية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين -ج

  .عيل دور الجامعة العربية واليات التنسيق مع دول الجوار الجغرافيتف -د     
إن تحقيق الوحدة الوطنية في مجتمع تتعدد فيه الثقافات يتطلب غرس قيم مشتركة : وفي الختام لابد من القول 

قة واحـدة لمصـلحة لعموم اتمع بشكل لاتتصادم مع القيم الفرعية لكل جماعة اجتماعية أو تلغيها وإنما تصهرها في بوت
اتمع ككل ، وهذا يتطلب جهودا متواصلة اجتماعيا وسياسيا بشكل يضمن العدالة التوزيعية ويضمن إيصـال الحقـوق 
الأساسية لفئات اتمع كافة دون تفضيل فئة على أخرى، مما يسهم بالمحصلة النهائية في إرساء وتعزيز مقتربات الوحدة 

نــات اتمـع العراقــي مسـتقبلاً، الأمــر الـذي ســيؤدي إلى تحفيـز مــدركات الوحـدة الوطنيــة الوطنيـة بـين جميــع أطيـاف ومكو 
  .وتحقيقها بالشكل الأمثل بما يخدم طموحات وتوجهات اتمع العراقي للمرحلة القادمة

  الخاتمة 
ـــــ  ــــا الموســــوم ب ــــة وطــــرق تعزيزهــــا في العــــراق ( وفي ختــــام بحثن ة مــــن نخلــــص إلى مجموعــــ) مفهــــوم الوحــــدة الوطني

  : الملاحظات ذات العلاقة بموضوع البحث 
تحقيـق التفاعـل والـتلاحم والتعاضـد بـين جميـع إفـراد الشـعب بغـض النظـر عـن انتمـاءام : إن الوحدة الوطنية تعـني  – ١

بمــا يســهم في الإيديولوجيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة أو المذهبيــة أو الاثنيــة أو اللغويــة أو الإقليميــة أو الطبقيــة أو العشــائرية 
  : تحقيق الأهداف التالية 

 .احترام وحدة البلاد ولغتها الرسمية  •
 .تحقيق الحرية والعدالة والمساواة لجميع فئات الشعب إمام القانون  •
تحقيق التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الشعب والنظام السياسي بما يحقق الرفاهية الاقتصـادية  •

 .للفرد واتمع 
لاشك إن الوحدة الوطنية في أي مجتمع من اتمعات تعد ضـرورة أساسـية ومطلبـاً مهمـاً يقـاس علـى ضـوئه مـدى  – ٢

انســـجام اتمـــع وتقدمـــه وقدرتـــه علـــى تحقيـــق حالـــة الوفـــاق بـــين فئاتـــه وقطاعاتـــه المختلفـــة، ومـــن المتفـــق عليـــه إن النظـــام 
طنية وذلك مـن خـلال طبيعـة العلاقـة الـتي يبنيهـا مـع اتمـع، السياسي هو المسئول الأول والأساس في تحقيق الوحدة الو 

وفي العــراق فقــد عمــدت الأنظمــة السياســية المتعاقبــة علــى توظيــف سياســة القســر والاكــراه وبمســتويات متباينــة في إطــار 
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اعية والتعايش الاقتصادية للدولة أكثر من اعتمادها أسس الرضا والطو  –تنظيم الأسس القانونية والسياسية والاجتماعية 
الســلمي ضــمن إطــار المســاواة في الــدور والمكانــة ممــا انعكــس ســلبا علــى النســيج الاجتمــاعي وقــوض العديــد مــن أســس 

ثم عادت قضية الوحدة الوطنية تطرح نفسـها مـن . الاندماج بين مكوناته المختلفة بل وحتى داخل تلك المكونات ذاا 
وما رافقـه مـن ايـار كامـل لمؤسسـات وأجهـزة الدولـة  ٩/٤/٢٠٠٣السابق في  جديد بعد ايار النظام السياسي العراقي

والذي أتاح الفرصة كاملة لمكونات الشعب الأساسية والأقليات إن تعبر عن نفسها وأمالها ومطالبها وتتطلع لبناء الدولة 
  .العراقية الجديدة وفقا لأسس تحفظ لها حقوقها 

، كهدف تسعى إليه كل مكونات الشعب العراقي لابد من مناقشة هادئة لشـروط وتأصيلا لفكرة الوحدة الوطنية  – ٣
إعدادها، فما نحن بحاجة إليه هو ضرورة بناء مقتربات تبادل بين مايحمله مجتمعنا من تنوع لعناوين مختلفة  وهو المشروع 

نواـا، ولا توجـد هويـة دون وحـدة الوطني الديمقراطي، فلا يمكن إن يوجـد ثمـة تحـول ديمقراطـي دون هويـة تحـدد نمطهـا وع
وطنية تجٌير الولاء لصالحها، لذلك لاديمقراطية دون وحدة وطنية وذلك هو المدخل الأهم الذي نقر بحيويته ونفتش عـبره 

  .عن الوسائل التي تدلنا على سبل تحقيقه بما يضمن إرساء أُسس الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية في العراق 
  :لة من التوصيات التي من شأا إن تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية علية نقترح جم

إنضــاج وخلــق رأي عــام عراقــي شــعبي ، وتعبــوي ، وحــزبي ، يــؤمن بأهميــة المصــالحة والمصــارحة كعامــل رئيســي لــردم  - أ
كــون إن العــراقيين المخلصــين لــوطنهم يــدركون إن كســب أي ،أي فجــوات في تركيبــة النســيج الاجتمــاعي العراقــي 

طاقـــة عراقيـــة في الوقـــت الحاضـــر وعـــدم تعطيلهـــا أو إهـــدارها هـــو مكســـب مهـــم للوحـــدة الوطنيـــة لتفويـــت الفرصـــة 
  . لاستغلال أي عناصر يمكن توظيفها للإخلال بالوحدة الوطنية 

طرح برنامج وطني لبناء العراق الجديد يستند إلى فكرة المواطنة الصـادقة والنقيـة بغـض النظـر عـن الجـنس   - ب
لطائفة ، واحتساب رابطة المواطنة هي المعيار المشترك لصدق نياته ورغبتـه في إعـادة بنـاء الـوطن والعرق وا

 . 
معالجة مشكلة البطالة وانعكاساا السلبية على صيرورة اتمع العراقي الجديد التي بـرزت بشـكل واضـح  - ت

ص عمــل أو تــوفير دخــل بعــد حــل بعــض الــوزارات والتشــكيلات التابعــة لهــا وتــرك منتســبيها دون إيجــاد فــر 
مناســب لعــوائلهم ، ممــا خلــق حالــة مــن الامتعــاض والمشــاكل والتعقيــدات الاجتماعيــة الــتي تــؤثر في البنيــة 

 .التحتية للمجتمع العراقي 
ضرورة استحداث مجلس خاص يعنى بالوحدة الوطنية يضم جميع التيارات الفكرية والقوى السياسـية الـتي  - ث

 عــن الاســتعانة بخــبراء متخصصــين في كــل اــالات الواجــب الاستشــارة تمثــل كــل أطيــاف اتمــع ، فضــلا
  . فيها 

 


